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 رسالة من الشيخ عدُّون

 (رحمهما الله) وضإلى الشيخ إبراهيم بيُّ

 الحمد لله وحده

 1956ديصامبر  17  ـــ  1376جمادى الأولى  14الجزائر 

أستاذي العزيز العلاّمة الشّيخ بيوض حفظه الله ورعاه ومن كلّ شر وقاه.     

 السلام عليكم ورحمة الله.

 وصدرٍ ،وكبد جريح ،أستاذي العزيز أنعى إليك نعيًا خاصًّا بقلب دامٍ 

، رمملوء بالرضّى بما قضى وقدَّ ،وقلب مطمئن بذكر الله ،وصبر جميل ،يلتهب

التي وافاها أجلها المحتوم ليلة الجمعة الفارطة على الساعة  ،عزيزتي ونور حياتي

الأوجاع التي  التاسعة وأربعين دقيقة، وهي فاجعة لم أكن أتوقَّعها بعد أن زالت عنها أكثرُ

 بها كلَّ حتى شلَّ ،م ازداد بتوالي الأياع منها الهلاك، والتي أعقبها ضعفٌتشكو منها، وتـتوقَّ

فكانت لا  ،خيرةم الأ، أو بالأحرى في العشرة الأياحركة في الأسبوعين الأخيرين

وكنت  .ا واحدا فضلا عن أن تقوم بنفسها أو تتناول شيئاك ولو إصبعًتستطيع أن تحرِّ

وكان طبيبها  ,من ذلك عناء وأي عناء ولقيتُ ،حمل الميتأحملها للأكل وغيره كما يُ

أو تخطوا  ،بدي حراكايوم أرجو أن تُ وكنت كلَّ ،يعزو ذلك إلى تأثير الأدوية ونجاحها

 وكان الطبيب يزورها إلى محلهّا في "ليفيي" كلَّ .اضعفً فلم تزدد إلاَّ ،نحو الشفّاء

بعد أن كانت تزوره بنفسها إلى عيادته كذلك وفي الأسبوع قبل الأخير  ،أسبوع

ففحصها فلم يجد فيها ما  ،استدعيناه قبل موعده بيوم لاشتداد الحالة عليها
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ح لنا بالحقيقة لنذهب بها فيها فصرِّ إن لم يكن لك رجاءٌ :وقلنا له قبل ذلك ،خشى منهيُ

فإن ظهر  ،خاف منهلا أجد ما يُ :فقال ،بين أولادها وذويها إلى بلدها فتموتَ

وع الأخير فكان وعاد إليها في الأسب ،ووصف لها أدوية أخرى ،كم عنهشيء أنبأتُ

وحيث أنها لا  ،ؤخذ لها صورة بالراديوه أمر بأن تُموقفه منها كالسَّابق، غير أن

على أن  ،وذلك يوم الأربعاء ،ك من مكانها أمر بأن يوتى به حيث كانتتستطيع التحرُّ

وهو اليوم الذي طرأ فيه للابن بالحاج السفر إلى  ،ة الخميسيأتي صاحب الراديو عشيَّ

 ،باريس ليمضي الامتحان )ولا يزال الأمر مكتوما وسيبقى كذلك( صباح الجمعة

عليه الحضور  فكان عليه أن يقوم بإجراءات السفر اللازمة وهي شاقة وعسيرة وأوجبتُ

للراديو مهما كانت الأحوال ليعينني في حملها ونزع ثيابها فحضر وحضر أصحاب 

واستدعى ذلك  ،ة حوالي الساعة الرابعة عشيةالراديو بعد طول انتظار فقاموا بالمهمَّ

ة بادر الابن وبعد انقضاء المهمَّ ،كة وركبوها في بيتها حيث تنامحمل آلات ضخمة مفكَّ

إلى هذه اللحظة،  ه الوداع الأخير، ولم يعلم المسكين أنهع أمَّوودَّ ،هاب لمهمته هوإلى الذ

بشؤونها  ولم تعلم هي كذلك بسفره وبعد خروجهم قمتُ ،مأي بعد أربعة أيا

ها وتَوشربت قُ ،ات هي بالتكبير طبعًوصلَّ ،الظهر والعصر وصليتُ ،كالعادة

 وهنا أحسستُ ،فأضجعتها لتستريح مما كانت تعانيه ،كعادتها في هذا الوقت

قبل ذلك مع أصحاب  وقد تواعدتُ ،تذلك إلى التعب المؤقَّ منها غلبة الحال وعزوتُ

والرجوع بها إلى الطبيب  ،ة لأخذ الصورةا الجمعة عشيَّالراديو على أن أذهب إليهم غدً

الراديو. قلت أضجعتها  بم اثني عشر ألفا واجقدتهُنو ،ليدرس حالتها على ضوئها

النتيجة  ا عاقبة هذا العمل وأنَّيتهُمتني ومنَّمتها وكلَّلتنام وذلك مع غروب الشمس وكلَّ

بجانبها إلى  وجلستُ ،دةوكانت متردِّ ،ولا شك أنها تكون حسنة  ،ستظهر يوم السبت

لأقضي بعض الوقت في  فخرجتُ ،العشاء وبعد قليل زدتُ ،فصليتها فقمتُ ،المغرب
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فجلست  إليها فإذا هي نائمةٌ وبعد نحو نصف ساعة عدتُ ،ان أحد الإخواندكَّ

ت وحضر العشاء فأكلَ ،بجانبها أطالع وأراجع بعض الحسابات إلى الساعة الثامنة

ح حتى تلت سورة سبّ ثمَّ ،ت العشاءينصلَّ واء قبل ذلك ثمَّت وناولتها الدَّقليلا وشربَ

فألحت في  ،إلى آخر السورة ﴾ ىولَالا فِحُي الصُّفِذا لَهَ إنَّ﴿ د فبقيت تردِّ ،بلغت آخرها

كعادتها إذا اشتد  ،يارب :فصارت تنادي فاشتد بها الوجعُ ،تكرارها طويلا

 :فقالت ،عليها قضاء الحاجة وعرضتُ ،رهافكنت أسكتها وأصبِّ ،عليها الحال

 ،ازداد لهثها مع إلحاح الوجع ثمَّ ،شديد فأسندتها إلى الوسادة وهي في تعبٍ ،لا

فكان هذا  ،هيبالموت الرَّ فحام حولنا شبحُ ،بالخطورة وهنا فقط أحسستُ

 بمصيرها المحتوم فأيقنتُ ،ةإلى أن صار حقيقة واقعيَّ ،ما قوي الوجعالإحساس يقوى كلَّ

ها الراحة يتنفسها ومنَّ نتُوهنا طمَّ ،فهمصار كلامها مغمغما لا يكاد يُ لما

فبدأ الجحوظ  ،وملئ قلبها يقينا برضاه ،والاطمئنان إلى لقاء الله ،ةئمة في الجنَّالدا

 دقائق قلائل ثمَّ :وقلت لها ،ما أصعب الموت :وقالت ،في عينيها والبرود في رجليها

عادت إلى  ثمَّ .خيرا ونعيما ك ولا تلقين إلاَّفاعتصمي بربِّ ،ئمةتكون الراحة الدا

 ،وتذكر الله ورسوله بما لا يكاد يبين ،فهمورة بكلام لا يكاد يُترديد آخر السُّ

على  وكظمتُ دتُوتجلَّ ذلك في ربع ساعة فاسترجعتُ وكلُّ ،فكانت الخاتمة المحتومة

واضطجعت بجانبها كالعادة بعد أن  ،وأسلمت أمري إلى الله ،تكاد تنفجر نفسٍ

يل الدمّع تارة أس ؛باح لم يغمض لي جفن، فكنت على ذلك الصعنها الغطاء الغليظ نزعتُ

ينا ئم بالبيت بجانبنا مع زوجته حتى صلَّ، ولم أخبر الأخ عمر الناكف أخرىوأكف

، فأخبرتهم بالفاجعة صف إلى الاضطجاع إلى حوالي السابعة والنعدتُ ثمَّ ،بحالص

وم على كتم الخبر إلى الصبّح بعد التعزية واللَّ دمة عليهم عنيفة. ثمَّفكانت الص

ا جدا إن لم رنا في نقلها القرارة فرأينا الأمر عسيرًوفكَّ ،تفاوضنا في أمر دفنها
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علاوة على تفتيش الطريق وعلى  ،إذ يقتضي ذلك أن تبق أربع ليال بدون دفن ،يكن مستحيلا

فقمنا بإجراءات  ،فقررنا دفنها هنا ،نوء بحملهانالتي الباهضة المصاريف 

منة فلم ، بدأناها من الساعة الثاينالدّفن الرسّمية التي عانينا في سبيلها الأمرَّ

لما  ولولا عربة الأخ  ،على السرّعة الفائقة التي قمنا بها ،حوالي الثانّية عشرة تنقض إلاَّ

بعة عشية في حفل كبير من ، وكان الدفّن بعد الساعة الرااستكملناها في يوم كامل

 من سمع بالخبر وأغلبهم لم يسمع به. الإخوان والأصدقاء وكلِّ

عزيزة كانت تملأ حياتي  مت بها أنفاس نفسٍختت هذه الفاجعة وتمهكذا   

جميع أعمالي  ، وكان حبِّي لها وغرامي بها يمدانة نعيموتحيل داري جنَّ ،بهجة ونورا

هذه با وكنت مغمورً ،قلبي ليعجز عن وصف سعادتي بها وهنائي وأنَّ ،بالقوة والحياة

وأعتبرها من أعظم نعم الله  ،عورا بها تمام الشرحالي شاعرًليّ وتَالسعّادة في حِ

لا يغفل قلبي عن  ،عمة شاكرا الله عليها ما وسعني الشكرغتبطا بهذه النوكنت م ،عليَّ

                  ﴿ ذكرها ولا لساني عن تلاوة قوله 

                                

 ﴾ ُولم يكن هذا الشعّور وليد فقدانها .رم مثل هذه النعّمةوأرثي وأشفق على من ح، 

ر كمن يزهد في نعمة تغمره وسعادة تحيط به حتى إذا فقدهما شعر بهما وتحسَّ

ا بهذه النعّمة ا وإحساسًمن مفرقي إلى قدمي شعورً بل كنتُ ،على فوات الانتفاع بهما

وأعظمها هذه الحياة التي أحياها في سبيل  ،وبغيرها من النعّم التي أسبغها الله عليَّ

وكانت في بيت من  ،تهفيها أكثر عمري وسأقضي فيها إن شاء الله بقيَّ العلم قضيتُ

في طليعتهم و ،ي من كرامهما عنِّعزيزا في قومي مرضيًّ ،بيوت الله وفي وطني العزيز

، والكفاف في العيش ،ونجابة الأولاد ،ا بالسعّادة الزوّجيةعًأستاذي العزيز، متمت

هذا ما أشعر به دائما ويمتلئ  ،ويسخط الله والرسّول ،يشين سمعي والبعد عمَّا
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فو ع لهذا الصَّهذا أتوقَّ غير أني مع كلِّ ،وأشكر الله عليه وأستزيده منه ،قلبي بذكره

وأخاف أن يكون ممن  ،من الشقاء عادة بشيءٍ، ويمزج هذه السا يزيل بهجتهالجميل كدرً

ه وأين امتحانُ ؟ن الله للمؤمنينيفأ وإلاَّ ﴾         ﴿  يقال لهم

 ﴾                     ﴿ وأين قوله: ؟لعباده
 ﴿                 ﴾  ألى أمثال ذلك

ويل ر الصفو الطوجاء ما يكدِّ ،حتى جاء هذا المرض ،من الحديث الشرّيف

إلى أن أفوز في  سأجتهدُ فقلتُ ،الله بالامتحان والابتلاء وجاء وعدُ ،المستمر

فحرمني من أعمالي التي  ،فكان طويل الأمد عظيم الوطأة شديد القسوة ،الامتحان

 أراها أعظم ، ومن السعادة الزوجية التيب بها إلى اللهأعتبرها أعظم قربة لأتقرَّ كنتُ

هر الذي بات يريني الخطب كيف على وطأة الدَّ وصبرتُ ،لي في هذه الحياة متاعٍ

 كيف يكون. برَأريه الصَّ اعتداؤه، وبتُّ

 ،لح المفيد، والفراغ الذي يجب أن يملأ بالصاصبرت على ضياع أوقاتي

وعلى  ،وعلى عناء التمريض الشّديد الذي لا يعلم ما عانيت في سبيله إلاّ الله

 ،وعلى الغربة الموحشة في أحرج الأوقات وأعسرها ،الخسائر الباهظة في المال

ا أجري القلب محتسبً النفّس مطمئنَّ هادئَ ،وأكثر من هذا ،على هذا صبرتُ

سيقف  وقلتُ ،ه عبادةوانتظارُ ،ا الفرجمنتظرً ،راجيا حسن العاقبة ،عند الله

ا فاز بثواب رًصا منتوما خرج منه ناجحً على قساوته عند هذا الحدِّ الامتحانُ

به القساوة حتى يصل إلى الحد الذي وصل إليه من  تشتطَّأن ع ولم أكن أتوقَّ ،الله العاجل والآجل

إذا خطر ببالي هذا الخاطر البعيد وارتعدت فرائضي  وكنتُ ،إطفاء نور حياتي

التي تقوى على الاضطلاع  كبة؟ والمتنل هذه النمن لي بالكاهل الذي يتحمَّ :وأقول

وسرعان ما يزول هذا الخاطر  ..فلابد من السقوط في الامتحان ؟بعبئها
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دعوات المسلمين  ولا ليردَّ ،من الاختبار ما كان الله ليصل بي إلى هذا الحدِّ :وأقول

ولا دعواتي بالخصوص التي لا تفارق قلبي ولساني  ،مكان جهة وفي كلِّ والمسلمات في كلِّ

وكان رجائي في الله قويا حتى  ،اا أو مصليا أو نائمًا أو راكعًسائرً ،أينما كنت

إنّك  :فقالت ،نَّـة لتشفيَلها ذات مرَّ حتى أقسمتُ وقد بالغتُ ،اليقين كاد يبلغ حدَّ

وبعد  .هملو أقسموا على الله لأبرَّ اإنّ لله عبادً :فقلت لها ،بحلفك على الغيب حانثٌ

وكان صبري عليه  ،عا على غير ما أتوقَّالله بالابتلاء قاسيً ه كان وعدُهذا كلِّ

، وأكظم فطويت صدري على نار على الأحشاء تتقد،قاسيا شديد الوطأة

 ،فأغلبها أحيانا وتغلبني أخرى ،اى أسمع لأسناني صريرًالزفّرات جهدي حت

جهد  فأحاول كفكفتها بكلِّ ،سا خرجت شؤونا في العيونفإذا لم تجد متنفَّ

وبالأخص  ،من تعزيتهم قَّ، ولا أشينوأجد صعوبة عظمى في مواجهة المعزِّ ،فتغالبني

 ،وني منهاعفُوأحسن تعزية أريدها منهم أن يُ ،عزيةعزيز أو بالغ في التإذا كانت من 

فأضطر  دموعي،ثارت شجوني وانهمرت  أكون هادئا مطمئنا فإذا واجهني معزٍّ

ر الأولاد والعائلة وأشدّ ما يثير شجوني تذكُّ ،للإعراض عنه وهو الكريم العزيز

هم الصّبر الجميل موألهوبي،  الله بهملطف  ،وموقفهم من النّكبة عندما تصدمهم

ولا  ،ا عنهمبعيدً ومن لطف الله تعالى بي وبهم أن كنتُ ،ي هذا المصابفوا عنِّحتّى يخفِّ

 ،مفتها الأياقد لطَّ والنكبةُ طأتُه،ت وأتّصل بهم إلاّ بعد أن يكون المصاب قد خفَّ

                ﴿ وبعد كل هذا أتلوا قوله تعالى: 

                              

                         ﴾ 
 ،راضيا بقضاء الله وقدره ،رابط الجأش ،فسلقلب، هادئ النفأجدني مطمئن ا

وأعتبر  ،ا منه أن يوفيني أجرها بغير حسابطالبً ،ا أجري عند اللهمحتسبً
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وأراني  ،وأحمده تعالى وأشكره عليها ،هذا أعظم نعمة تنطوي  عليها هذه المصيبة

 ا برضى الله تعالى.ظافرً ،ا في الابتلاءا في الامتحان منتصرًفائزً

أمري  ضتُوفوَّ ،نفسي إليه تعالى فقد أسلمتُ ،بمستقبل حياتي ولست الآن أهتمُّ 

ا منه أن يكفكف دمعتي كمه راجيًوأجدني مطمئنا إلى حُ ،فهو حسبي ونعم الوكيل ،إليه

 ضتُبما قسم الله لي وفوَّ رضيتُ ،أقضي بها بقيةّ عمري ،بةفيحييني حياة سعيدة طيِّ

 حسن فيما بقي.كما أحسن الله فيما مضى كذلك يُ ،أمري إلى خالقي

 ونُكُـا يمَ دٍـــفي غَ يكَــيكفسَ              َا كانمَ بالأمسِ ا كفاكَربً  وإنَّ

بثثتها إليك إنها نفثة  ،هذه بعض شجوني في هذه الحادثة ؛أستاذي العزيز    

، ار حزنهوليست شكوى ولا إظ ،ن أبثها إليه سواكوليس لي مَ ،مصدور لابد من نفثها

ك ولجميع الإخوان والأصدقاء والمسلمين لكان الله لي و ،إلى الله ي وحزنيَا أشكو بثّإنم

 ا.ونصيرً والمسلمات ولياً

وبالأخص في  ،ة شهرين في أكثر الأوقاتبالمرحومة مدَّ كنت مشتغلاً  

عن  رتُلذلك تأخَّ ،قليلا ي لم أشتغل بغيرها إلاَّ، فإنالأسابيع الثّلاثة الأخيرة

م أخرى لا تتجاوز ها في هذين اليومين وفي بضعة أياغ إليومتفرِّ ي ملتفتٌ، وإنتيإتمام مهمَّ

وأزيد أسبوعا آخر في طريقي من بسكرة  ،ا أقضيها هنا وفي البليدةأسبوعً

 .فأكون معكم في آخر الشهر أو في أوائل الآخر إن شاء الله ،إليكم

تي إلى جميع الأساتذة والتلاميذ وجميع الإخوان والأصدقاء سلامي وتحيا 

 دمتم ودام لكم الهناء.

 بن بالحاج ون عدُّ                                                                                                         

)في هذه اللحظة اتصلتُ ببرقية من الابن بالحاج من باريس يخبر فيها 

 بنجاحه في  الامتحان  وتحصيله  على الشهادة  والحمد لله  وسيصل  صباح  الأربعاء(.
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